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كانــت » روان« علــى غيــر عادتهــا، تجلــس حزينــة فــي غرفتهــا تفكــر بمــا 
حصــل صبــاح ذلــك اليــوم فــي ملعــب المدرســة، وفجــأة ســمعت صــوت 

والدهــا يناديهــا لتنــاول العشــاء. 

دخلــت  روان المطبــخ وهــي حزينــة، وجلســت علــى مقعدهــا بجانــب 
والدهــا الــذي كان يعتنــي بهــا، حيــث كانــا يعيشــان وحيديــن حيــث كانــت 

والــدة روان قــد توفّــت قبــل ســنوات فــي حــادث طــرق.

3 2



 لاحــظ والــد روان حزنهــا، فســألها عــن الســبب، ولكــن روان لــم ترغــب فــي الحديــث... حــاول 
والدهــا مــرة أخــرى وثالثــة ولكــن دون جــدوى ...

ســكب لهــا الطعــام فــي طبقهــا، ولكنــه لاحــظ بأنهــا تــأكل ببــطء شــديد دون أي اهتمــام... 
فانتظــر أن تنهــي طبقهــا دون أن يزعجهــا.

وبعد أن أنهت روان عشاءها، دخلت إلى غرفتها وأغلقت الباب...

بعــد أن أنهــى والدهــا تنظيــف المطبــخ، أعّــد كوبيــن مــن الشــاي، ودعــا روان لتنــاول الشــاي 
معه...

ــدأ يتحــدّث معهــا عــن شــؤون البيــت والمدرســة  جلســت روان إلــى جانــب  والدهــا، الــذي ب
ــه  ــل مع ــدأت تتفاع ــا ب ــى أن لاحــظ بأنّه ــات إل ــن الصديق ــار الدراســة، وع ــن أخب ويســألها ع

بشــكل أفضــل...

وعندمــا اســتطاع أن يخرجهــا مــن وحدتهــا ســألها بحنــو عمّــا يشــغل بالها...مؤكــدا لهــا بأنــه 
قــد لاحــظ بأنّهــا ليســت كعادتهــا وبــأنّ هنــاك حزنــا فــي عيونهــا ...
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بكت روان، ووضعت رأسها على صدر أبيها، وقالت: 

أنــا تعبانــة يــا بابــا... لقــد تعبــت كثيــرا... الــكل يســخر منــي لأننــي أحــب اللعــب بالكــرة، وجميــع 
صديقاتــي يقلــن بأننــي لا أحســن أن أكــون بنتــا لأنّ ليــس لــي أمّــا تعلمنــي ذلــك...

ابتسم الوالد، وضمّ روان إلى صدره قائلا: ولكنكّ ست البنات يا روان 

لا أنا لست بنتا...فأنت لم تعلمني أن أكون كذلك

وكيف لي أن أعلمك ذلك... فأنت بنتا وذاك لا يحتاج إلى تعليم 

-   ولكن الجميع يقول عكس ذلك 

وهل عليك أنت أن تصدقين ؟! 

ماذا أفعل لكي أثبت لهنّ بأنني بنتا؟ 

كوني كما أنت تماما 

هذا لا ينفع 

إذن لا بد من نقاش 

بماذا أناقش؟
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اســألي نفســك أولا مــا الــذي ينقصــك لكــي تكونــي بنتا...مــا الــذي يميــز البنــت 
عــن الولد...وبمعنــى آخــر، كيــف يكــون الولــد ولــدا وكيــف تكــون البنــت بنتــا... 

وإذا عرفــت الجــواب فســتعرفين كيــف ســتقنعين الآخريــن بذلــك...

وهل سأنجح ؟!

واثــق أنــا مــن قــدرة ابنتــي الغاليــة... كل مــا عليــك الآن هــو أن تفكــرّي جيــدا، 
ولا تنســي أن تســألي نفســك لمــاذا علــى الولــد أن يكــون مختلفــا عــن البنــت، 
وهــل حقــا أن مــا يمكــن أن يفعلــه الولــد لا يمكــن للبنــت أن تفعلــه ولمــاذا؟ 
وهــل حقــا أن مــا يمكــن للبنــت أن تفعلــه لا يمكــن للولــد أن يفعلــه ولمــاذا؟ 
فكّــري مثــا أننــي رجــل ومــع هــذا أقــوم بــدور الأم والأب فــي آن واحــد، وهــل 
...فكــرّي بــكل مــا يمكــن أن يقلنــه الصديقــات وحضــرّي  أن فــي ذلــك أي عيب؟ّّ
الــردود، ولا تنســي أن تنامــي جيــدا، كــي تكونــي مرتاحــة وقــت النقاش....أمــا 

أنــا فســأكون هنــا بانتظــار النتائــج، لأعلــن نجــاح غاليتــي روان ...
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خلــدت روان إلــى فراشــها، وأخــذت تفكــر بــكل مــا قالــه والدهــا، مبتدئــة بتعريــف كلمــة بنــت، 
ومــا الــذي بنقصهــا لكــي تكــون بنتــا، ومــا هــي إلادقائــق حتــى شــعرت بالراحــة والأمــان وغرقــت 
فــي الأحــام... وفــي الصبــاح اســتيقظت باكــرا، تناولــت الفطــور الــذي كان والدهــا قــد أعــده 

لهــا، وذهبــت إلــى المدرســة. 

مــا أن وصلــت الملعــب حتــى بــدأت بالقــاء التحيــة علــى الصديقــات، بعضهــن ردت التحيــة بــأدب، 
وأخريــات بســخرية قائــات »صبــاح الخيــر يــا أبــو الــرون«. 

نظرت روان بكل ثقة باتجاههن، وقالت »اسمي روان لمن لا تعرف ذلك » 

ولكن روان هو اسم بنت 

وأنا بنت 

لا لست كذلك 

لماذا؟

لأن ليس لك أم تعلمك ذلك، ولأن تصرفاتك كلها تصرفات أولاد 

كيف علمتكن أمهاتكن أن تكونوا  بنات ؟

وهنا ردت عليها »صباح » قائلة: علمتني أمي أن أتصرف كالبنات 
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وكيف تتصرف البنات؟

بلطف 

هل لك أب فظ؟ 

لا طبعا أبي ليس فظا، بل لطيفا 

إذن فهو بنت

طبعــا لا... لا أســمح لــك أن تقولــي عــن أبــي 
بنتــا... فأبــي رجــل و«ســيد الرجــال« 

ــي  ــي عن ــك أن تقول ــا أيضــا لا أســمح ل أوه، وأن
ــا رجــل و«ســيد الرجــال«.. ــا، فأن بنت

وفجأة تدخلت »هناء« ساخرة: 

رجل وسيد الرجال أيضا !

طبعا أنا »أبو الرون« 

ولكنك لست رجلا 

ولكن اسم »أبو الرون« اسم رجل 

ومع هذا فأنت لست رجلا

إذن من أكون ؟!

وتعالــت الأصــوات، بنتــا، ولــدا، لا بــل رجــا، 
بنتــا، حســن صبــي... 

أن  أولا  عليكــن  روان:  صــوت  عــا  وفجــأة 
تحــددن مــاذا تعنــي كلمــة بنــت، ومــاذا تعنــي 
ــى  ــن حت ــن لا تعلم ــد... للأســف فانت ــة ول كلم

مــا الفــرق مــا بيــن الولــد والبنــت 

صباح: وما هو الفرق في رأيك 

أنظــري إلــى جســدك اليــوم بعــد أن تنزعيــن 
ملابســك فــي الحمــام وســتعرفين 

ولكن هناك أشياء أخرى 

ماهي؟ 

التصرفات مثلا 
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أن تكونــي جبانــة مثــا، ويكــون هــو قــوي، لســت 
جبانــة، ولا أحــب أن أكــون جبانــة 

وأنا لست جبانة 

أن تكونــي غبيــة بينمــا يكــون هــو ذكيــا... أنا شــخصيا 
لســت غبية

وأنا متفوقة أكثر من أخي 

إذن ما هو الفرق؟ 

اللبس 

أن تلبســي فســتانا أو ســروالا فمــا الفــرق، ففــي 
اليمــن واســكتلندا يلبــس الرجــال تنــورة ولكنهــم 
رجــال... وأنــت تلبســين الجينــز يوميــا ومــع ذلــك 

فأنــت بنتــا... 

اللعب 

أن تلعبــي بالعروســة وهــو يلعــب بالكــرة... ان تلعبــي 
ــا أحــب اللعــب  فــي البيــت وهــو يلعــب بالدراجــة... أن

بالكــرة ولكننــي بنتــا 

وأنا أحب الدراجة أيضا 

إذن ما الفرق 

الأعمال اليومية 

البيــت،  فــي  تجلــس  للعمــل وهــي  يذهــب هــو  أن 
رجــل؟  هــي  فهــل  مهندســة  تعمــل  والدتــك 

لا 

أن تطبــخ هــي وتغســل الملابــس، فوالــدي يعمــل 
ذلــك كلّ يــوم 

ووالدي يعمل مع والدتي أيضا

إذن ما الفرق 

لا فرق 
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الفــرق هــو مــا قلتــه لــك، ستكتشــفينه عندمــا تكونيــن عاريــة ، وغيــر ذلــك لا يوجــد ســوى فــوارق 
ــا تســتطيع أن تكــون نجمــة فــي  غيــر حقيقيــة تعلمناهــا دومــا دون أن نفكــر بهــا...كل بنــت منّ
ســماء الوطــن تمامــا كمــا يســتطيع كل ولــد أن يكــون... حتــى أننــي لا آبــه إن ناديتمونــي روان 

أو أبــو الــرون، فســيان عنــدي الاســم مــا دمــت أعــرف مــن أنــا... 

ومشــت روان باتجــاه غرفــة الصــف، بينمــا تجمهــرت البنــات وعــا النقــاش، وبعــد فتــرة دخلــن 
غرفــة الصــف وتوجهــن نحــو روان، معتــذرات لهــا عمّــا بــدر منهــن، ومؤكــدات لهــا بأنهــا علــى حــق، 
وبــأنّ الأب ممكــن أن يقــوم بــدور الأم إذا غابــت، تمامــا كمــا تقــوم الأم بــدور الأب عندمــا يغيــب.

شكرتهن روان قائلة: أشكركن باسم »أبو الرون«

وبصوت واحد هتفن بل »روان نجمة الأوطان«
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